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كــثر مــرة في خطابــاته أن أولويــات حكــومته ذات الأركــان الســتة هــي الأمــن يــة أ أعلــن رئيــس الجمهور
فالأمن ثم الأمن، وصرحّ منذ الأسابيع الأولى أنهّ حكومته لن تتهاون مع من يهددون الأمن، ولكن

الواقع يشير إلى تدهور الوضع الأمني يوماً بعد يوم، فما هي المشكلة؟ ومن هو المسئول؟

الوضع الأمني في مقديشو

ير أنّ الصومال تعاني من انفلات أمني مقارنة بفترة حكومتي فرماجو وعبد الولي جاس، تذكر التّقار
فقد أوقفت حكومة عبدي فا شردون العلميات ضدّ حركة الشباب، ولم تحرر أية مناطق تذكر من
قبضة حركة الشباب المجاهدين ذات الصلة بتنظيم القاعدة، بل إن الحركة تشن عملياتهّا في قلب
مقــديشو، وتســتهدف المنــاطق الأكــثر تحصــيناً، مثــل مجمــع الأمــم المتحــدة، والمبــاني التّابعــة للســفارة
كـثر مـن حـرب في الأقـاليم التركيـة، وتفخـخ سـيارات تابعـة للـوزارت، وفي المقابـل، تـورطّت الحكومـة في أ

الصومالية، ما أدى إلى تخوّف الكثيرين من عودة شبح الحروب القبلية. 

الفشل الأمني: لماذا؟
 يصعب على كلّ من كانت لديه صلات مع مليشيات مسلحة أن تخوض حرباً ضدّها، ولعل هذا
يتضح عند تأمل علاقة الجيش اللبناني مع مليشيات حزب الله، التي تعاونت معه في حصار مسجد
الشيخ أحمد الأسير مؤخراً، ورغم عدم مشروعية سلاح حزب الله، لا تحبّذ قيادات الجيش سحب

سلاحها، تقديراً لتعاونهما أثناء احتلال جنوب لبنان. 
وكذلك هو الوضع في الصومال، مع الفارق، -فحرب ما كان يسمى بـ”اتحاد المحاكم الإسلامية” لم
تكـن مشروعـة- فـإن عـدنا بـالذاكرة إلى الـوراء، سـنتذكر تخبّـط رئيـس الحكومـة الانتقاليـة شريـف شيـخ
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أحمــد في عــامه الأول، وتــردده في شــنّ حــرب علــى حركــة الشبــاب، لأنــه كــان قائــد مــا عــرف بـــ”اتحاد
يــاً في تلــك المليشيــا، وعنــدما أتى رئيــس المحــاكم الإسلاميــة” في م، وكــانت الحركــة فصــيلاً محور
الحكومــة “فرمــاجو” تمكّــن في غضــون خمســة أشهــر مــن دحــر الحركــة، لانعــدام الراّبــط العــاطفي أو
التّعاون السابق مع أي من المليشيات التي مرتّ في البلاد منذ م. على خلاف الحكومة الحالية
يــر الــدّفاع كــان ضمــن مــن ير الدّاخليــة ووز ذات الصلات والروابــط السّابقــة مــع حركــة الشبــاب، فــوز
يعـة، وأيـّدا اتحـاد انشّقـوا عـن حركـة الإصلاح الراّفضـة لرفـع السّلاح في وجـه الصومـالين تحـت أيـّة ذر
المحـاكم في حروبهـا علـى الحكومـة الانتقاليـة، كمـا أن الرئيـس حسـن شيـخ محمـود تـرأس جامعـة دعـا
ية الجامعة لتقديم () جندي متطوع من طلاب الجامعة، دون أن يعترض ييها بجهوز أحد إدار

أو يحتج، بل كو الرجل بأن أصبح المدير الحالي للجامعة المذكورة.  

ــه كــان مســئول التعليــم في دولــة “مكــة ــا الرئيــس الصومــالي، فالمقــديشاويون يــذكرون جيــداً أنّ  وأمّ
والمدينــة” الــتي اخترعهــا زعيــم الحــرب الشهــير “مــوسى ســودي”، وربمــا لهــذا صرحّ الرئيــس بعبــارته



الشهيرة:”من تعتبره أنت مجرماً، سارقاً، مغتصباً، ناهباً، يُعتبر بطلاً عند غيرك”، وبدأت علاقته مع
ير استخفّ كثيراً بحركة الشباب، ير الدّولة لشئون الرئاسة أثناء عمله لدى “سودي”، وهذا الوز وز
يارته للكويت في وقال: “إن حركة الشباب ليست أولية حكومته، لأنها “مشكلة آنية”، وذلك خلال ز

يناير م.   
من كلّ ما سبق، نستنج أنّ هذه الحكومة لم تصنف حركة الشباب “عدّواً للأمن القومي الصومالي”

في البداية، ومع كلّ تفجير، تصدر بيان استهجان، ثم تغلق طرقات المدينة الرئيسية.

يز الأمن: خطوات لتعز
لم يكن من المتوقع في أي حال من الأحوال أن تختفي مظاهر الخلل الأمني في بنادر، أو في الصومال
عموما؛ً فالبلد خ للتو من مرحلة انتقالية طويلة، وقد قضت النزّاعات على كافة أشكال الحكم،
وخصوصاً فيما يتعلّق بالأمن، فلا الشرطة مؤهلة للقيام بواجبها، ولا الجيش قادر على الدّفاع عن
يــة. المنشــآءات الحكوميــة الوليــدة، والقضــاء ليــس مســتقلاً أو نزيهــاً، ويمكــن وصــفه بمؤســسة صور
والأدهى من كلّ ذلك عدم امتلاك الحكومة لمصدر دخل قومي كاف لدفع مرتبات وأجور العاملين
في المجالات الأمنية. وبناء على ما سبق، فالظن بأن في استطاعة الحكومة تحقيق المعجزة الأمنية التي
وعــدت بهــا مجــرد هــدر للآمــال.ولكن كــان المتوقّــع قيــام الحكومــة بخطــوات صــحيحة علــى الأقــل في
سبيل خلق بيئة آمنة في بنادر أولاً، والتّقدم نحو هدف بسط الأمن على كافة الترّاب الوطني، منها

على سبيل المثال: 

كاديمية الشرطة والكلية الحربية، بدلاً من الاكتفاء بتأهيل أعضاء المليشيات إعادة فتح أ .1
ير الدّفاع بتجنيد خريجي الثانويات والجامعات.  السابقين، وبدلاً من تعهدّ وز

الالتزام بدفع رواتب رجال الشرطة والقوات المسلحة باستمرار.  .2
عقد دورات توجيهية للشرطة والجيش لخلق عقيدة مفادها: “الدّفاع عن أمن المواطن .3

والوطن” لتحلّ محل العقيدة الحالية:” الشعب عدّوي”
تحسين الاتصالات بين الجهات الأمنية، والتنسيق بينها، وهو شبه معدوم حالياً.    .4

خاتمة: 

لا شــكّ أن الحكومــة الصوماليــة بــدأت تــدرك أنّ التّهديــد الأكــبر للأمــن القــومي يــأتي مــن قبــل حركــة
الشباب، بعد أن استخفت كثيراً بها، وبما يمكن أن تقوم به حتى بعد هزيمتها، واختلاف قياداتها.
وما يزال أمام الحكومة ثلاث سنوات لتعمل بجدّية على تحسين الأمن وفق خطة واضحة، وتنسى
علاقاتها مع الجهاديين، مع الأخذ بالاعتبار أنّ جميع مظاهر الخلل الأمني في مقديشو ليس اشتباكاً

بين الفصائل المتنازعة كما  في السابق،وإنما هي تفجيرات واغتيالات منظّمة. 
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